
 القاهــرة – تحــــنّ شــــريحة كبيرة من 
المصريــــين إلــــى رؤيــــة الأفــــلام القديمة، 
باعتبارها رمزا لزمن جميل، ضمن معادلة 
”النوســــتالجيا“ التي أصبحت سائدة في 
مناحــــي عديدة مــــن الحياة، ليــــس لأنها 
تمثل فخــــرا واعتزازا بالماضــــي، بقدر ما 
تشي بهروب من واقع أليم، لحَق بمجالات 
مختلفة، بينها الســــينما المصرية، والتي 

قدّمت قائمة رائعة من الأعمال.
التقط المصــــري محمــــد الديب، وهو 
مهندس حاصل علــــى دكتوراه في تلوين 
الأفلام بالــــذكاء الاصطناعــــي من جامعة 
غينــــت في بلجيكا، الخيــــط الرفيع، وعزم 
على إعــــادة تقــــديم مجموعــــة كبيرة من 
الأفلام برؤية عصرية، لم يقم الرجل بأكثر 
من نقلها من عصر الأبيض والأســــود إلى 
عصــــر حافل بالألوان، لكــــن هذه الخطوة 
يرفضهــــا البعــــض، لأنهــــا تتســــبّب في 
تشــــويه التراث، وتفقــــد الوثيقة الفيلمية 

قيمتها المادية.

خوارزميات متطورة

قال الديب لـ”العرب“، إن حصوله على 
دكتوراه في تلوين الأفلام، كان 

حافــــزا لتحقيق حلم حياته 
فــــي تلويــــن الأفــــلام 

المصرية القديمة 
تقنيــــة  باســــتخدام 

الــــذكاء الاصطناعــــي، 
لإحيــــاء التــــراث وجذب فئة 

وصغار  الجديــــدة  الأجيال  من 
الســــن إليها، قد لا تروق لهم 
مشــــاهدة الأعمــــال الفنيــــة 
وتســــتهويهم  الملونة،  غير 
التقنيــــة الجديــــدة التــــي 

في  تتــــمّ  كانــــت 
الماضــــي 

بطريقة بدائية 
تســــتغرق أكثر 

من ثلاثة أشــــهر 
تقريبــــا للانتهاء من 
تلويــــن أكثر من 200 

صورة، هي متوســــط 
عدد الصور في 

الفيلم.
ف،  ضــــا أ و

مــــع تطــــوّر 
”خوارزميــــات“، 

وهي سلســــلة من التعليمــــات الواضحة 
التــــي يتغــــذّى بهــــا جهــــاز الكمبيوتــــر 
لحــــل المشــــكلات وتلويــــن الأفــــلام، نجح 
وزمــــلاؤه فــــي تقليــــص المــــدة الزمنيــــة 
أســــابيع،  ثلاثــــة  إلــــى  الفيلــــم  لتلويــــن 
تشــــمل فتــــرة ترميــــم الفيلــــم القــــديم ثم 

تلوينه.
لتولين  ولم يكن طريــــق ”التقني كلر“ 
الأفلام مفروشا بالورود أمامه، فقد قوبل 
برفض حاد من صناع السينما، خوفا من 
خســــارة الربح الثابت الــــذي كانت تدرّه 
عليهــــم الأفــــلام القديمة، وظــــل أصحاب 

التقنية الجديدة يسبحون ضد التيار.
وشهد عام 1922 إنتاج أول فيلم ملوّن 
بالكامــــل، وهــــو إنتاج أميركــــي، بعنوان 
”قصــــة البحــــر“، ومــــن إخراج شيســــتر 
فرانكلــــين، وبطولــــة كينث هارلــــين، وأنا 
ماي، وونــــغ وبي، وحقّــــق نجاحا كبيرا، 
وبعدها بدأ يخفت نجــــم الأفلام الأبيض 

والأسود.
وأكّــــد الديب أنه نجح مــــع فريقه في 
تدشين مبادرة لتلوين 80 عملا فنيا، منهم 
60 فيلما من الأفلام المصرية القديمة، مثل: 
”غزل البنــــات“ بطولة نجيــــب الريحاني، 
بطولة إســــماعيل ياسين،  و”ابن حميدو“ 
بطولة يحيى شــــاهين  و”قصر الشــــوق“ 
للفنــــان رشــــدي أباظــــة،  و”تمــــر حنــــة“ 
وبجانب عدد من المســــرحيات الشــــهيرة 
التي أنتجت من عام 1937 حتى 1973، مثل 
مسرحية ”مدرســــة المشاغبين“، بطولة 
عادل أمام، وبعض حفلات المطربة 

أم كلثوم، وجميعها تم تلوينها.
وتم عرض الكثيــــر من الأعمال 
التي عولجت فنيا على صفحة الفريق، 
علــــى فيســــبوك وموقــــع يوتيوب، 
وحقّقت نســــب مشــــاهدة 
مرتفعــــة بعد ســــاعات 
مــــن عرضها، وفي 
الوقت الذي لقيت 
فيه ترحيبا، 
امتعض 
البعض 
منهــــا 
بحجــــة 
أنها تسيء 
التراث  إلى 
الفني، لكن الديب يثق 
في أهمية تجربته، 
ويصر على استمرار 

مشروع التلوين.
الديب  وينتمي 
إلــــى عائلــــة فنيــــة، 
فهو حفيد الفنانة 

المصرية جمــــالات زايد، وأشــــهر أفلامها 
”سر طاقية الإخفاء“، مع الفنان عبدالمنعم 

إبراهيم، وجده الفنان محمد الديب الذي 
ظهر كممثل مساعد في العديد من الأفلام، 
منهــــا ”لو كنــــت غني“ مع الفنان بشــــارة 

واكيم.
وأوضح لـ“العرب“، أنه تملّكه فضول 
لرؤيــــة أفلامهما القديمة بالألــــوان، وبدأ 
مشــــروعه، ووجد صــــدى جيــــدا من قبل 
زوار مواقع التواصــــل الاجتماعي، الذين 
شــــغفوا بصــــور فنانين مصريــــين قدامى 

تظهر أمامهم وهي ملونة.

بين رفض وقبول

أشار الديب إلى كيفية استخدام تقنية 
التلوين، قائــــلا ”تمت تغذيــــة الكمبيوتر 
بنموذج للذكاء الاصطناعي يميّز خمسين 
ألــــف لــــون، وبرامــــج تعلمه رؤيــــة صور 
الأبيض والأســــود وما يقابلها من ألوان 
متطوّرة،  أخرى باستخدام ”خواريزمات“ 
تنجح فــــي ترميم الأفــــلام، وتلونها بدقة 
متناهيــــة، تتلافــــى فيها عيــــوب النماذج 
الســــابقة التي كانت تتعامل مع الصورة، 
متجاهلة اختــــلاف ألوان البيئة المصرية، 
فتظهــــر الألوان أقل دقــــة وأضعف جودة، 
وبهــــا أخطاء فــــي التلويــــن، فمثلا تظهر 
الطربــــوش في الأفــــلام القديمــــة باللون 
الأزرق أو الأســــود، في حــــين أن لونه كان 

في مصر أحمر.

ولتلافي الأخطاء الســــابقة قام الديب 
بتغذيــــة الكمبيوتــــر بنمــــوذج أحدث من 
الــــذكاء الاصطناعــــي الخــــاص بالبيئــــة 
المصريــــة فقــــط، وتمكّن مــــن التغلّب على 
صعوبة تحويل اللونين الأبيض والأسود 
الخاص بأزيــــاء وملابس بعــــض الأفلام 
القديمــــة إلى الألــــوان، مثل تلويــــن فيلم 
”أمير الدهاء“ بطولــــة الفنان أنور وجدي 

والفنانة نعيمة عاكف.
وجاءت النتيجة ذات طابع مختلف عن 
ألــــوان الأزياء الحاليــــة، فأضافت قدرا من 
الحداثة، دون أي تعارض مع ألوان الأزياء 
الحقيقية في الحقبة التي كانت تدور فيها 
أحداث الفيلم، وظن البعض ممّن شاهدوه 

أنه تم تصويره بألوان حقيقية.
وأوضح الديب لـ“العرب“، أن اختيار 
الأفــــلام لتلوينهــــا يتــــم بناء علــــى رغبة 
الجماهيــــر، ومــــن خــــلال اســــتفتاء على 
على فيســــبوك،  صفحة ”تلويــــن الأفلام“ 
والأفلام التــــي يتم التصويــــت لها بأكثر 

الأصوات تحظى بأولوية في تلوينها.
وشــــهدت المحــــاولات الأولــــى لتقديم 
أفلام ملونة في الســــينما المصرية تقديم 
أول مشهد ملون في الفيلم المصري ”لست 
بطولة محمــــد عبدالوهاب، إنتاج  ملاكا“ 
عــــام 1946، وبعدها توالــــى تلوين بعض 
الأفلام المصريــــة في فرنســــا، منها ”بابا 
عريــــس“ إنتاج 1950، بطولة نعيمة عاكف 
وشكري سرحان، وبعد عام 1973 أصبحت 
معظم الأفلام المصرية بالألوان الطبيعية.

وذكر الديــــب، أنه بعد طــــرح الأعمال 
الفنية على صفحات التواصل الاجتماعي 
حقّقت نســــب مشــــاهدة مرتفعة تجاوزت 
2 مليــــون مشــــاهدة، لكــــن مازالــــت عقبة 
حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة للعمــــل قائمة، 
فمعظم هذه الحقوق ملك لشــــركات إنتاج 

كبرى.

وأضــــاف أن بعض الأعمــــال مرفوعة 
على يوتيوب، وتعــــود حقوقها لمن رفعها 
على قناته، فيتــــم تلوينها ورفعها مجدّدا 
على يوتيوب في حال ســــماح المسؤولين 
عــــن الموقــــع بذلــــك، أو تحميلهــــا علــــى 
صفحات خاصــــة على فيســــبوك، ويعود 
المكســــب المادي إلى الشركة المالكة للعمل، 

وليس لفريق التلوين.
ولفت إلــــى أن يوتيوب يرفض أحيانا 
مشــــاركة الفيلم، ويقــــوم بحذفه والاكتفاء 

برفــــع مقطــــع غنائــــي ملون منــــه، ويقوم 
الديــــب بالتواصــــل مع بعض الشــــركات 
المالكــــة لحقــــوق الملكيــــة الفكريــــة لهــــذه 
الأعمــــال لإقناعهــــا بعرض الأفــــلام التي 
يتــــم تلوينها على قنواتهــــا أو بمعرفتها، 

ليشاهدها أكبر عدد من الناس.
واعتبــــر الناقــــد الفني وجيه حســــن، 
تلوين الأفلام، ”بمثابة اعتداء صارخ على 
حقوق الملكيــــة الفكرية لمنتجــــي ومالكي 
هذه الأفلام، وفي حالة تحديثها وتلوينها 
يجب الاحتفاظ بنسخة أصلية غير ملونة 

منها“.
وقــــال المخــــرج عمــــرو كمــــال، تلوين 
الأفلام نوع من أنــــواع ألعاب الكمبيوتر، 
وعبــــث وجريمــــة ضــــد التاريــــخ الفنــــي 
للسينما المصرية، لأن هذه الأعمال وثائق 

رسمية لا يجب المساس بها.
وطالب السيناريســــت فاروق صبري 
رئيس غرفة صناعة السينما، في تصريح 
لـ“العــــرب“، بدلا من تلوين الأفلام القديمة 
مــــن الأفضــــل إعــــادة إنتاجها مــــن جديد 
بالألــــوان بأبطــــال آخرين، كمــــا حدث مع 
بعض الأعمال الفنية الســــابقة، مثل فيلم 
”عنتــــر بن شــــداد“، الــــذي قــــام ببطولته 
بالأبيــــض  وكان  منيــــر،  ســــراج  الفنــــان 
والأســــود، ولم يحقّق نجاحا يذكر، فأعيد 
إنتاجه بعد ســــنوات بأبطال آخرين، على 
رأســــهم الفنــــان فريد شــــوقي، وكان هذه 
المرة بالألــــوان الطبيعيــــة وحقّق نجاحا 

كبيرا عند عرضه.

  نيويــورك – يعـــود نجـــم الكوميديا 
إيـــدي ميرفي بعـــد 33 عاما مـــن ظهور 
فيلمـــه ”القدوم إلى أميركا“ في جزء ثان 
مـــن العمل الذي انتظره محبوه بشـــوق 
والمزمـــع إطلاقه في الخامس من مارس 

القادم على ”أمازون برايم“.

وفي التكملة الجديدة للعمل يكتشف 
الأمير أكيـــم (إيدي ميرفـــي)، والذي من 
المفترض أن يصبـــح ملكا على زاموندا 
المملكـــة الأفريقية الخيالية، ابنا لم يكن 

يعلم عنه شيئا موجودا في نيويورك.
ويظهـــر الإعـــلان الترويجـــي للفيلم 
الـــذي أطلقتـــه ”أمازون“ الملـــك جوفير 

الذي يحتضر يخبـــر ابنه أكيم بأن لديه 
ولد (رُزق به خلال وجوده في نيويورك)، 
وتكريمـــا لرغبة والده فـــي تربية حفيده 
كولـــي للعهد، يتجـــه أكيم مجـــدّدا إلى 
الولايـــات المتحـــدة مع أخيـــه الأصغر 
ســـيمي (أرســـينيو هول) بحثا عن ابنه 
الذي لم يكن يعلم بوجـــوده. وعلى متن 
الطائـــرة الملكيـــة يُغادر أكيم وســـيمي 
إلـــى نيويورك، حيث ســـيعيش الثنائي 

مغامرة جديدة.
هنـــاك  أن  التريليـــر  يوضـــح  كمـــا 
بتأديـــة  قامـــت  شـــخصية  مـــن  أكثـــر 
أدوار مزدوجـــة، مثـــل: إيـــدي ميرفـــي 
أكيـــم  الأميـــر  بـــدور  يقـــوم  الـــذي 

والحلاق.
ومـــن فريـــق العمل الأصلـــي ينضم 
إلـــى العمل الجديد إلى جانب ميرفي كل 
من شـــاري هيدلي وجيمـــس إيرل جونز 
وجون آموس وفانيســـا بيل كالواي، مع 
دخـــول أعضاء جـــدد إلـــى المملكة وهم 
جيرماين فاولر وليزلي جونز وتريســـي 
مورغان وكيكي لاين ويســـلي سنايبس 

وتيانا تايلور.

وقام بإخراج ”القدوم إلى أميركا 2“ 
كريغ بروير، وهو من كتابة كينيا باريس 
التي تتعاون مع الكتّاب الأصليين للفيلم 
باري دبليو بلوشـــتاين وديفيد شيفيلد، 
ويشارك في الإنتاج إيدي ميرفي وكيفن 

ميشر.
وصدرت النســـخة الأولى من الفيلم 
في العـــام 1988، وهي مـــن إخراج جون 
لانديـــس، الذي اســـتند فيهـــا إلى قصة 
تمت كتابتها مـــن قبل إيدي ميرفي بطل 
الفيلم إلى جانب كل من أرســـينيو هول 
وجيمـــس إيـــرل جونز وشـــاري هيدلي 

وجون أموس.
وفـــي الفيلم الكوميدي الرومانســـي 
يلعب ميرفي دور أكيم جوفير، ولي عهد 
دولة زاموندا الأفريقيـــة الخيالية، الذي 
يســـافر إلى الولايات المتحدة على أمل 
العثـــور على امرأة يمكنـــه الزواج منها 
بعد أن ســـعى والده الملك جوفير وأمه 
الملكـــة أيولون إلى إقناعه بالزواج وفق 
حفـــل مرتب كما هـــي عادة الأمـــراء في 

مملكتهم.
لكـــن أكيم يرفض هذا الـــزواج الذي 
يحتكـــم إلـــى تقاليـــد عفا عنهـــا الزمن، 
ويختـــار البحـــث عن امـــرأة مســـتقلة 
تحبه لشـــخصه لا لوضعـــه الاجتماعي، 
فيســـافر مـــع أخيه الأصغر ســـيمي إلى 
مدينة نيويورك ويســـتأجر مسكنا سيئا 
في حي لونغ آيلاند ســـيتي تحت ستار 
طالـــب أجنبي فقير يبحث عـــن التحقّق 

في الولايات المتحـــدة، لينتهي به الأمر 
بدعوة مـــن بعـــض الســـكان المحليين 
لحشـــد خلال مســـيرة، وهنـــاك يتواجه 
أكيم مـــع ليزا ماكدويل التـــي تمتلك كل 
الصفـــات التي يبحث عنهـــا، وبناء على 
إصراره هو وسيمي على الحصول على 
وظائـــف للمبتدئيـــن يعمـــلان في مطعم 
”مكدويل  المحلـــي  الســـريعة  الوجبات 
ماكدونالـــدز“، المملـــوك من قبـــل كليو 

ماكدويل والد ليزا.
وتتطـــوّر الأحداث بشـــكل متســـارع 
بعـــد ذلك ليجـــد أكيـــم نفســـه مضطرا 

للعـــودة إلى وطنه، ليتـــزوّج الفتاة التي 
اختارتهـــا عائلته، ليجد أنها ليزا الفتاة 
التـــي وقـــع فـــي حبها فـــي كوينـــز في 

نيويورك.
ويقـــول ميرفي الذي أحـــدث انقلابا 
فـــي هوليـــوود فـــي ثمانينـــات القـــرن 
الماضـــي ومهّد الطريق أمـــام الممثلين 
الســـود للظهور في الأعمال السينمائية 
”هذا هـــو الوقـــت المثالي للعـــودة إلى 

زامونـــدا، فقـــد مضى وقـــت طويل منذ 
أن قدمنـــا فيلما كوميديـــا رائعا وممتعا 
للجميـــع“. ويضيـــف ”مملكـــة زاموندا 

مكان مضحك جـــدا والعالم بحاجة إليه 
الآن أكثـــر من أي وقت مضى وســـط ما 
يعانيه الناس من ضغط نفســـي في ظل 

الجائحة“.
وكان ميرفـــي قـــد ثـــار فـــي إحـــدى 
المقابلات التلفزيونيـــة حين قيل له إنه 
ابتعـــد عن الجمهور طويـــلا وأن الجيل 
الحالـــي لا يعرفـــه، فـــردّ ”أنـــا الممثـــل 
الكوميدي الأعلى ربحا في التاريخ.. لقد 

حقّقت أفلامي سبعة مليارات دولار“.
وكان نجـــم ميرفـــي قـــد ســـطع عام 
1984 عندمـــا قدّم فيلم ”شـــرطي بيفرلي 
هيلـــز“ الـــذي حقّـــق إيـــرادات تجاوزت 
المئتين وخمســـين مليـــون دولار، وقدّم 
جـــزءا ثانيـــا عـــام 1987 ثـــم ثالثـــا عام 
1994. وكان أول ممثـــل أســـود ينافـــس 
النجوم البيـــض وتحقّق أفلامه إيرادات 

كبيرة.
وفـــي العام 1996 قدّم ”البروفيســـور 
المجنـــون“ الـــذي لعب فيه أدوار ســـت 
شـــخصيات، وفـــي 2001 أدّى واحدة من 
أشـــهر شـــخصيات الرســـوم المتحركة 
”شـــريك“، حين أعطى صوته لـ“الحمار“. 

ونـــال الفيلم جائـــزة الأوســـكار وحقّق 
بأجزائه الثلاثة التالية إيرادات تجاوزت 

مليارين ونصف مليار دولار.
وكان آخـــر أفلامـــه ”دولوميـــت هو 
عام 2019 وأدّى فيه شـــخصية  اســـمي“ 
الممثل والموســـيقي الراحل رودي راي 

مور.

التلوين اعتداء صارخ 

على حقوق الملكية 

الفكرية لمنتجي الأفلام

وجيه حسن

التلوين بواسطة الذكاء 

الاصطناعي يعيد 

للأفلام القديمة رونقها

محمد الديب

في التكملة الجديدة للعمل 

يكتشف الأمير أكيم ابنا 

لم يكن يعلم عنه شيئا 

موجودا في نيويورك 

فيسعى للبحث عنه

الثلاثاء 162021/02/23

السنة 43 العدد 11980 سينما

مبادرة المصري محمد الديب تجذب الشباب وتنفر المخضرمين

رة
ّ
ألوان شبه طبيعية أساسها التكنولوجيا المتطو

شــــــكّلت نشــــــأة المهندس المصري محمد الديب الذي ينتمي إلى عائلة فنية 
عريقة حافزا لإطلاق مبادرته الفريدة لتلوين أفلام الأبيض والأسود بجودة 
ــــــا المعلومات. لكن  ــــــى تحقيقها عمله في مجال تكنولوجي عالية، ســــــاعده عل
المشــــــروع على أهميته ظل محل جدل في الأوســــــاط الفنية المصرية بين من 
يراه مواكبة منطقية لآخر الابتكارات التكنولوجية الحديثة وبين من يرفضه 

شكلا ومضمونا ويعتبره تشويها صارخا للتراث؟

طرحت أســــــتوديوهات ”أمازون“ الإعلان الترويجــــــي للفيلم المنتظر منذ 33 
عامــــــا ”القدوم إلى أميركا 2“، العمل الذي يعود فيه إيدي ميرفي للعب دور 
الأمير أكيم مجدّدا، كان قد تم إصدار النسخة الأصلية منه في العام 1988 
وفــــــي نهاية العام الماضي تم إنجــــــاز التكملة ليتم عرضها في الخامس من 

مارس القادم على ”أمازون برايم“.

تلوين الأفلام المصرية القديمة: آفاق التحديث وحدود التشويه

بعد ٣٣ عاما.. إيدي ميرفي يعود بجزء ثان من فيلم «القدوم إلى أميركا»

أكيم يعود إلى نيويورك للبحث عن ابنه المفقود

ى حصو إن ، رب ا الديب
في تلوين الأفلام، كان

لتحقيق حلم حياته 
ويــــن الأفــــلام
 القديمة

تقنيــــة  خدام 
الاصطناعــــي، 

فئة  التــــراث وجذب
وصغار  الجديــــدة  يال 

ليها، قد لا تروق لهم 
ة الأعمــــال الفنيــــة 
وتســــتهويهم ونة، 
الجديــــدة التــــي ة

في تتــــمّ 
ي

بدائية 
رق أكثر

ة أشــــهر 
 للانتهاء من
أكثر من 200
هي متوســــط

صور في 

ف، ضــــا
ــــوّر

ميــــات“، 

ش ا ت رحي المس من دد نب وبج
3 حتى 973 7التي أنتجت من عام 1937
مسرحية ”مدرســــة المشاغبين“،
عادل أمام، وبعض حفلات ا
أم كلثوم، وجميعها تم تلوي
وتم عرض الكثيــــر من ا
التي عولجت فنيا على صفحة ا
علــــى فيســــبوك وموقــــع يو
وحقّقت نســــب مش
ع

مرتفعــــة بعد س
مــــن عرضه
الوقت الذي
فيه تر
ام
ا

بح
أنها
إلى
الفني، لكن الدي
في أهمية تج
ويصر على اس
مشروع التلوين
وينتمي
إلــــى عائلــــة
فهو حفيد 

سماح السيد

شكلا ومضمو

كاتبة مصرية


